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 ة ستير في ديداكتيك العربي  جرسائل الما

 . ةة والجدوى التعليمي  البحثي   ةبين المنهجي   

      ماغي الخوري شتوي      

الجامعة اللبناني ة. -كلي ة التربية                      

ص .  ملخ 

تهتمّ هذه الورقة بدراسة التوجّهات البحثيةّ الغالبة في موضوعات تعليم اللغة العربيةّ وتعلمّها ) ديداكتيك ( في 

 ، بهدف متابعة ما يأتي :بيةّ، وعلى مستوى رسائل الماجسترالجامعات العر

 .وجدواه التعليميةّ يالديداكتيك وخصوصيةّ البحث  بين المنهجيةّ البحثيةّ مستلزمات الرسالة البحثيةّ - 1

الطلّّب الباحثين على الإيفاء بأعباء  ضرورة إعداد على مستوى الملخّصات، و مستلزمات الكتابة البحثيةّ -2 

 هذه الكتابة.   

، وخريطة المجال الديداكتيكي كما ناسبة الموضوعات المعالجة لمستلزمات ديداكتيك اللغة العربيةّمدى م -3 

 حثيةّ المعاينة. ترسمها الموضوعات الب

التعرّف من خلّلها إلى قدرة الطلّّب الباحثين على امتلّك مكوّنات البحث ، ثمّ ملّمح الطلّّب البحثيةّ - 4

 العلمي ومستلزماته في معالجة موضوعاتهم. 

مقارنة الموضوعات المعالجة انطلّقا من مبدأ التراكم المعرفي وضرورته في طرح الموضوعات  – 5

عالجتها، إذ بين العزلة البحثيةّ وصفريةّ الانطلّق من ناحية، وبين تكرار الموضوعات وإعادتها أو العلميةّ وم

نقلها من ناحية أخرى، تتعرّض موضوعات ديداكتيك العربيةّ لإهدارفي الوقت والجهد ممّا يجعلنا نتساءل : 

تحقيق الدرجات العلميةّ ؟ إلى  إلى من تتوجّه هذه البحوث : إلى لجان المتابعة العلميةّ والإشراف بهدف

مجتمع البحث المحليّ ؟ إلى مجتمع البحث الإقليمي ؟ إلى المجتمع التربوي بشكل عام بهدف تحقيق الجدوى 

 الاجتماعيةّ المرتبطة بفعاليةّ تعليم اللغة ّ وتعلمّها ؟...

المعتمدة فتقويم خارجي يعتمد المنهج الوصفي  أمّا المقاربةالشكل البحثي المعتمد هو الشكل الاستكشافي، 

  أويلي مستندا إلى ملخّصات البحوث.الوثائقي مستندا إلى مسمّيات البحوث، والوصفي الت

، وتغطيّ العينّة مئتين وثلّثا وخمسين 2012و  2007تغطي المقاربة بحوث الفترة الزمنيةّ الواقعة  بين 

وأربعين ملخّصا على مستوى معالجة النصّ المفيد عن الرسائل، وذلك رسالة على مستوى العناوين المعاينة، 

 المتوفرّة حول الموضوع . شمعة (  ) شبكة المعلومات العربيةّ التربويةّ  انطلّقا ممّا توفرّه
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 أهداف الدراسة وإطارها البحثي  . - 1

دهار الرسائل البحثية التي تستهدف  از شهدقد يكون من دواعي الخير والاستبشار بمستقبل واعد أن ن

الطلّب ر ، قد يتصوّ ة البحث العلميّ بمنهجيّ ود ، والتزّ بين قراءة المراجع والتقاريرنه ديداكتيك العربية، غير أ

، وتحدوها ها الأسئلة البحثية الملّئمةب ستبصر النور، صباح يوم زاهر، تحفّ ة الباحثون أن مشاريعهم البحثيّ 

  ، فتخرج الرسالة البحثية إلى النور، معلنة ولادة باحث !ةبهى حلّ ليتلبسّ البحث بعدها أ ،ةات الصائبالفرضيّ 

ة قد تكون من أهم الآليات البحثيّ وّنها الطلّب الباحثون حول البحث وحول رات التي يكإن هذه التصوّ 

ن ما معنى أف .((Fleury 1994إقامة مشروعهم البحثي وإثبات شرعيته  وبين قات التي تحول بينهمالمعوّ 

 ؟ ةوما هي مقتضيات الرسالة البحثيّ   ؟طالب الدراسات العليا مشروع بحثيّ يكون لدى 

ثي على مشارف المكوّنات التي تحضّر الطالب لامتلّك مشروع بح ي العلمي أولقد تكون الرغبة في التقصّ 

ءاً منها، بد ،يتحقق ة يفترض أنبحثيّ لانطلّقة ا ة تعتبر حافزشكل الرغبة هذه ديناميكيّ ، فتالدراسات العليا

، لإعداد المنهجي البحثينات ان الطالب من مكوّ يمكمتى تأمّن بعدها ت ،تطوّر في شخصية الطالب الباحث

، وتتمحور حول هذه نجاز الرسالةلاحقاً غاية ووسيلة في آن معا؛ً فالغاية هي إ ةليصبح  إنتاج الرسالة البحثي

، إذ بدون ي الذي يقطعه الطالب خلّل إعداده، والوسيلة هي في المسار البحثرات الاعدادالغاية مختلف مقرّ 

عداد البحثي قائم إذا على مقولة فرهان الإ .الوجود لة أن تخرج الى حيزّق هذا المسار لا يمكن للرساتحقّ 

حثي عداد البوتأمنت له شروط الإ ة في التقصي العلمي في مجال معينة هي قدرة كل من امتلك رغبساسيّ أ

تحقيق مسار بحثي واضح المكونات ومتعارف عليه ضمن الجماعة  نتاج معرفة ما، من خلّلالملّئمة، على إ

 وفي مستوى بحثي معينّ .  ، ةة البحثيّ العلميّ 

ران ة يطوّ ميّ وسائل التحليل البحثي ولشروط الكتابة العللعداد الطالب في طرائق البحث العلمي وامتلّكه إن إ

ل المدروس ببعضها مجاالالقدرة على ربط معارف  الذي يندرج فيه،، وحسب المستوى البحثي لديه مبدئيا

ات العمل لأساسيّ  هامتلّكب، من خلّل الكتابة البحثية بما يفيدنا عن هذه القدرة، ثم التعبيرالبعض وتحليلها

رسالة عرفية )وتحقيق الإضافات الم جديدبالمع هذه الأساسيات  والإتيان ،(ستيرجرسالة الماالبحثي )

ى من خلّله قدرة الطالب الباحث ساسياً تتجلّ اً أويّ يوتبقى الكتابة البحثية في الحالتين عنصراً بن (.الدكتوراه

وعلى تظهير ما وصل إليه خلّل مساره البحثي بهدف إيصاله الى  ،بات البحثيةمتلّكه للمتطلّ باعلى الإفادة 

 . الآخرين

ل الإجابة عليها ترض أن يطرح الطالب الباحث على نفسه اسئلة أربعة تشكّ أما مقتضيات الرسالة البحثية فتف

؟ كيف سأقوم  تنفيذ الرسالة البحثية وهي : لماذا أقوم ببحث أو غائية البحث ؟ ماذا سأفعل كي أقوم بهذا البحث

 ع أن يصل إليها البحث ؟ توقّ تي أبهذا البحث ؟ وما هي النتائج ال

 ، لّل إجابته على السؤالين الأولينسئلته البحثية والإشكالية التي ينوي معالجتها في بحثه من خد الباحث أيحدّ 

المعارف د ويحدّ  ،البحثيةا يقتضي عليه أن يطرح فرضياته مّ وماذا سأفعل للقيام به، م ،هذا البحث لماذا

يته بالإطار النظري الذي ن مدى توافرها، ثم يطرح ما يتعارف على تسماللّزمة لمعالجة الموضوع، ويتبيّ 
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ن المقاربة المعرفية التي ع ن يعلنهذه المرحلة من الباحث أمعالجته للموضوع . كما تفترض ستندرج ضمنه 

 .  (Karsenti 2011)ن يلتزم بها في معالجة  الموضوع ينوي أ

ي اقوم بالبحث كماذا سأفعل الإجابة على سؤال  د الإطار العام للعمل فإنوإذا كانت المراحل السابقة تحدّ 

يها كي لعملّنية التي سيلجأ إات ال، والاستراتيجيّ ة التي سيعتمدهاة البحثيّ المنهجيّ  ديحدّ  تفترض من الباحث أن

ته، وكيف شكاليجة الموضوع والإجابة عن اسئلته وإفيسأل عن المعطيات اللّزمة لمعال ،ذ مشروعه البحثيينفّ 

وتحليلها  ، وكيف سيتم ضبط هذه المعطياتة المساعدة في ذلك، وما هي الوسائل البحثيّ سيتم جمعها

رابطاً إياه من خلّل مناقشة ما وصل إليه الباحث  . أما إعلّن النتائج البحثية فيتمّ لإستخلّص النتائج منها

 د من تحققها .المراحل البدائية للتأكّ  المطروحة والفرضيات التي طرحها فيبالأسئلة البحثية 

كانت ، أياً العمل البحثية لى صحة وعلميّ عموما إ ن التوافق الحاصل على كون هذه العناصر تشيرغير أ

، ة المرافقة لأي بحثة والخصوصيّ الصفة الديناميكية التفاعليّ  جية البحثية التي يعتمدها الباحث، لا يخفيالمنه

وقد  .( ( Etienne 2008، فهو الذي يبتدعها وعليه أن يلتزم بها دة وتعني صاحبهاة متفرّ خطة البحثيّ فال

ر على إنجازه فعلًّ، ، أن يحصل تباعد بين ما يريده الباحث وما هو قادر العمل البحثييحدث، خلّل تطوّ 

ن الذي يرى في هذا تسهل إدارة عناصرها على الباحث المتمكّ  ر بحثي"" توتّ فيصل  الباحث الى منطقة 

إدارة هذه العناصر تصعب على الطالب  نّ بيعية  من مراحل  العمل في البحث، غير أر مرحلة طالتوتّ 

اللّزمة  المتابعة مشروعه البحثي إن لم تتأمن لهالى الشك بقدراته البحثية أو بجدوى  به وقد تدفع ،الباحث

 لمواجهةهذه المرحلة. 

.خصوصي ة البحث الديداكتيكي  -2  

، ةوصفيّ لا بحوثاً للتربية ، فهي  ،بكونها بحوثاً على التربية ،وحتى فترة ليست بعيدة ،التربويةالبحوث  اتسّمت

ة غير أنها لا تفيد المعنيين بهذه الوضعياّت التربويّ ة المعارف النظرية حول الوضعيّ تفسيرية تؤدي الى إنتاج 

، مما جعل منظمة التعاون والتطوير ةسئلتهم  في الممارسة اليوميّ لى أأو تجيب ع ،أو تلبي اهتماماتهم العملية

ة هات البحثيّ ، هذه التوجّ 2000، وفي تقرير لها  صادر في العام تضع موضع الشك OCDEالاقتصاديين 

ات التي تشكو منها شكاليّ ت والإياكما قدرتها على مواجهة التحدّ  ،ةة والاقتصاديّ اها الاجتماعيّ ونوعيتها وجدو

زدواجية الثقافة السائدة في مجال العلوم التربوية بين الباحثين كما يشير التقرير إلى انظمة التربوية. الأ

ة عملهم البحثي بإنتاج هميّ ، ويبررون أعميقةة  روابط خبرة يّ لين لا تربطهم بعالم الممارسة الفعرين الذالمنظّ 

وثقافة الممارسين الفاعلين المهتمين بالإعداد  ،النظريات التي يفترضونها قابلة للتطبيق في العالم المدرسي

همية عملهم المهني من خلّل مساهمتهم الفعلية في تحسين ممارسات رون أالأساسي للمعلمين والذين يبرّ 

 .Karsenti 2011) ).المعنيين 

تحسين الممارسات رابطة بين النظر  ات بحث جديدة تستهدفلق ديناميّ إلى خ المقاربات البحثية حالياّ سعىتو

صحاب قرار تربوي ، يين وأراك مختلف الفاعلين من معلمين  ومتعلمين ومسؤولين إدارإش والعمل من خلّل

وتحتل . ةالتربوي نات المنظومةلملّمسة مختلف مكوّ  بوية الحديثة بتوسيع إطار عملهاللبحوث التر مما يسمح

، مكان ، وبامتيازالمنظومة التي تجمع النظر بالعمل، إذ تعتبر الديداكتيكممّيزاً في هذه  ديداكتيك المواد موقعا

هذه ء تلتزم إزا يتوزعها العلم والعمل، لذا هندسة الإعداد ، وشكلًّ من أشكال التقاء المعرفة بالممارسة
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ما ثلّثة : علم / معلم / متعلم و طرافلى دينامية العلّقة بين أجهازاً مفهومياً ممّيزاً يرتكز إالخصوصية 

تطلبّ ي   (Bronckart et Schneuly 2011)يتفرّع من هذه المنظومة المتماسكة من نظم فرعيةّ مركبة العلّئق

، ومن تتعاطى إذفهومي بحاثها بالاتساق الموتلتزم أ  ،مختلف مكوّنات العمل التربوي العمل فيها الانفتاح على

نواة  ق مهامهاقّ كي تح ستؤسّ و، بهدف إنجاح المهام هذا العملبة  لمع المكوّنات المركّ  ،ةخلّل مقاربة متقاطع

وهو عبارة عن مجموعة من  ، (intervention didactique)" ميلّ ل التععلى تسميته " بالتدخّ لما يتعارف 

ة ة والاقتصاديّ ة والاجتماعيّ ، والمرتبطة في الوقت عينه بالجدوى التعليميّ الهادفة المرتبطة بالمعارفعمال الأ

 . ( Vanhulle. 2010 )بين المعنيين المستفيدين منهاهذه المعارف ق يالناتجة عن تحق

دوى من تعليمها تطرح على زاء ربطها بين المعرفة وبين الجة الديداكتيك المشار اليها إخصوصيّ  نّ غير أ

؛ فإذا كان من الطبيعي ان المجال وطبيعة العمل المطلوب فيهبطبيعة شكالية ترتبط البحثي إ الإعداد مستوى

 ،فإن موضوع البحوث الديداكتيكية هو أعمال المعنيين المختلفة ،يكون لكل عمل بحثي موضوع وهدف

جدوى المتوقعة من إعلّن حث الديداكتيكي أن ينفصل عن النه لا يمكن للبوهدفها هو إنجاح مهامهم ، بمعنى أ

 هنا  ، فالبحثن منهجيته البحثية ومساره البحثيّ وهي نتائج يفترض أن يصل اليها الباحث بمعزل عنتائجه،  

ة التي ة البحثيّ و بالوضعيّ أ ،خذه الباحث من موضوع بحثهيقيمّ بنتائجه وجدواه وليس بالموقف الذي يتّ 

كما تبقى منهجيته  تبقى ذات الباحث في هذه البحوث مغيبّة على حساب الموضوع،، وهذا البحث يفترضها فيه

، في حين عة منهاة المتوقّ ل اليها والمردوديّ صّ تومغيبّين على حساب النتائج التي ة والمسار الذي يقطعه البحثيّ 

طوير ذات الباحث قبل ت الماجستير ( إلىهذه الورقة ) بحوث  المستوى الذي نتناوله فيتهدف البحوث على 

بحثي الذي يحققه البحثية مرتبطة حكماً بالموقف التطوير المجال المعالج، وتبقى قيمة النتائج  ن تستهدفأ

 ت .كثر مما هي في إعلّن نتائج مفيدة لتطوير المجال البحثي أو لتطوير الممارساالطالب  الباحث أ

لعمل البحثي بهدف خدمة تدجين ا المطلوب في بحوث الديداكتيك هو نونسأل على هذا المستوى : هل إ 

نضحي بالمسار البحثي ليكون هدف البحث الديداكتيكي تحقيق الجدوى  هذا التدجين يجعلناالممارسات ؟ وهل 

، فهل هي جائزة على مستوى لى مستوى البحث الديداكتيكي عامةوالمردودية ؟ وإذا جازت هذه التضحية ع

ر هو أولاً يأم نفترض أن القيام ببحث على مستوى الماجست ،من خلّل القيام بالبحث ،على البحثالإعداد 

 إعداد للبحث وليس الهدف من القيام به التحقق من جدوى النتائج ؟ 

غير أنها تفقد  ،ه بالبحث اليومية البحوث لجدواها أمر مشروع في ما يمكن أن نسميّ نفترض أن تبعيّ 

تحوّل البحث الى نشاط جانبي يشابه أي نشاط إنساني  والا   ( Astofli 1991 )البحث العلميتها في مشروعيّ 

، كما نفترض أن البحوث مين والممارسين مثلًّ ، كنشاط المعلّ المشكلّت وإنجاح المهام آخر يستهدف حلّ 

على  لها خصوصيةّ ، فلّة نفسها، كما في مختلف البحوث العلميةّتتمتع بالمواصفات البحثيّ  الديداكتيكية

ة بعة في هذه البحوث تجريبيّ ة المتّ ة البحثيّ لى ضرورة أن تكون المنهجيّ إه مع التنبّ  ،ةمستوى المتطلبات البحثيّ 

ة موضوع الجدوى ولويّ أ، ومع التنبهّ كذلك إلى ا(Van Der Maren 1994 )ة معياريةّ ة لا معرفيّ ميدانيّ 

 وأولوية المسار البحثي لدى الباحث المبتدىء .  ،ث الخبيرة للمجال لدى الباحوالمردوديّ 

لما كانت الديداكتيك تتوجّه في حيزّ منها إلى أفعال العاملين الممارسين بهدف إنجاحها نتساءل على هذا 

ة وجود هؤلاء الممارسين إلى جانب الباحثين وعن دورهم في تزويد المجال المستوى من البحث عن أهميّ 
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ارسة بالنسبة للباحث . فما هي أهمية الممالبحثي بمعطيات يحتاجها هذا الأخير إذ يرتبط بالعمل الميداني 

وهل من المفيد أن يكون الباحث  ؟ ارس وخبرة الباحث في الديداكتيك؟ وما الفرق بين خبرة الممالديداكتيكي

 في الديداكتيك ممارساً ؟ 

ن مهمة البحث الديداكتيكي هي ، في حين أارف الخبرة وإلى التجريبيةإلى معر عمل الممارسين مستنداً يتطوّ 

 لها الى إشكالياتوّ وتح ،تنطلق من تحليل ناقد للممارسات   (Tardif. 2006 )ةمعارف علميّ في وضع قاعدة 

إعطاء الممارسات  يات العلوم المرجعية بما يساهم فيعلى ضوء معط لة اياهاوتطرح حولها الفرضيات محلّ 

، بهذا المعنى يتجاوز عمل الباحث الديداكتيكي ول به عفواً ضمن دائرة الممارسينالتدا معاني مختلفة عما يتمّ 

وتحقيق إضافة معرفية  ،باتجاه تزويدنا بمعارف على المعارف اليومية التي يفيده بها الممارسسرد الوقائع 

 وتسعف بالتالي في تمهين هذا الأخيرة. استراتيجية تساهم في فهم أفضل للممارسات 

ة من خلّل بحثه وباتجاه تطوير البحثيّ جاه تحقيق الذات ، ليس فقط في اتّ ماً يسعفهن كون الباحث معلّ يبقى أ

 بحثه من خلّل اندماج النظر بالعمل في الممارسة اليومية.  ق من فعاليةّ، بل في التحقّ موضوع البحث

صاتحدود الدراسة :  -3   ، مستلزمات ومع وقات. الملخ 

نا الى النص الكامل خيار منهجي إذ يقتضي تحليل النص الكامل مقاربة عموديةّ للنص عالية الكلفة، ءولج منع

مما قد ينعكس ضحالة في جدوى المعالجة  ،بتضييق عدد الرسائل تحليل النص الكامل  وقتاً وجهداً، كما يلزم

الموضوع المعالج حقه. وقد فضلنا التحليل الأفقي في توجّه استكشافي لعدد  إيفاءوفي النواتج المتحصّلة، في و

أكبر من الرسائل يتناول الملخصات بما يساعد في  إقامة التصنيفات، وعقد المقارنات، وتتبعّ  الموضوعات 

 والتوجّهات البحثيةّ وجدوى النتائج، ربطاً بأهداف الدراسة وفرضياتها. 

ح لهم ، ات البحوث لمراجعتها مطلباً أساسياً للباحثين في ميدان معرفي ما إذ يسمملخّص لىيعتبر الرجوع إ

صل سريعاً مع من سبقهم في المجال، للإفادة من التراكم المعرفي ، في التواوفي وقت يضيق بالباحثين

ه المستهلك من الجديد في المجال أو صات من ناحية أخرى في معرفةما تفيدهم مراجعة الملخّ الحاصل فيه، ك

 مما يجعلهم يتحاشون التكرار والعدوى البحثية للإتيان بالجديد. 

الأول في مقاربتنا لمضمون الضابطة للتحليل هاجسنا لفئات التصنيفية وتحديد المعاييروقد كان بناء ا

المعطيات، ، ف) مئتان وثلّثة وخمسون عنوانا ( لّعنا على العناوينبعد اطّ  ) أربعون ملخّصا (  الملخّصات

ات شديدة التشابه في بنائها النصّي . وقد اخترنا معاينة والملخّص ،غزيرة ،على مستوى الموضوعات

وص ظاهر النصندرج ضمن معالجة تة موضوعاتيّ  ةة انطلّقاً من مقاربة تصنيفيّ الموضوعات البحثيّ 

 مضمر وي من بحث عنيالتحليل البن مع ما يقتضيه للمضامينوياً يليس تحليلًّ بن المستعرضة فحسب، فعملنا

الملخّصات تتغذّى في  من مسلمة هي كون انطلقنا كما وأننا . ومن تأويل لتصوّرات صاحب النص ،نصال

 ،وتمّ الإشهاد عليها بعد المناقشة ،ة من المشرفالتي حصلت على المقبوليّ  ةعمال البحثيّ مطلق الأحوال من الأ

ين اء المفترضين المهتمّ جاه القرّ باتّ  ،بعد انتهائها ،الرسالة البحثيةوهي تشكّل النص المصرّح عنه حول 

ثم بالنواتج الحاصلة على  ،ة المعتمدةوبالتوجّهات البحثيّ  ،وبالمجال البحثي الذي تطرق إليه ،بموضوعها

 صلة.ب اليه  مستوى المجال المعالج وما يمتّ 
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، تتناولها بمكوناتها المعلنة، منطلقين في تحليلها من مبدإ أساسي وهو اعتبار الملخّص نصّا مدونتنا إذا مغلقة

م النواتج ويفترض أن تنسج  في عمله البحثيّ، الباحث من خلّله عمّا قام به علمياّ يتمتعّ بالصدقيةّ، أي يعبرّ 

  (De Ketele. 1991 ) البحثيّ . همسارالنواتج التي أفضى إليها فعلّ  معالتي يعلنها الباحث 

يفيد إنجازه و من الكتابة المتفكرة حول عمل تمّ بل هو نوع  ،بالنتيجة ليس اختصاراً لنص الرسالة لملخصاو

عن كتابة  ما يميزّ كتابة الملخص البحثيّ هذه في سمة التموضع ، ووضع الباحث إزاء عمله بعد انهائهبتم

البحثي مسار الباحث  في حين يفترض أن يعلن الملخّص ،لعمللاستهلّك اق وّ سني الذي  يالملخّص الإعلّ

 والموقف الذي يميزه كباحث إزاء الموضوع البحثي . 

كتابة و ،مشكل عاة بمزدوجة تعانيها الكتابة البحثيّ ة يعّرض الملخّص كنص الى إشكاليّ التموضع  غير أن هذا

 ة التي سطرّتن يفيد بالحركة الذهنيّ الملخّص أعلى ؛ فهل ص، لضرورات الاختصار، بشكل خاصالملخّ 

هذه الحركة  استقرّت ، وقدعلى الملخص أن يكتفي أم ،ورتها واستقرارهاالكتابة في بل تساهممسار الباحث و

    ( Reuter . 2004 )من نتائج ؟ هذه الأخيرة  بإعلّن ما وصلت إليه ،ةالذهنيّ 

ص ع الملخّ ، في حين يفيدنا تتبّ تبينّ ملّمح الباحثين وخطة عملهم في لملخّص بالمعنى الأول قد يفيدناع اإن تتبّ 

جدوى الأبحاث التي تعلن عنها الملخصات من خلّل البحث في نتائجها ومدى إفادتها  بالمعنى الثاني في تبيان

 في تطوير المجال المعالج. 

يفيد بموقف ، كما عليه أن ، أن على الملخّص أن يفيد بما أنتجه الباحث كراهاتمن الواضح ، إزاء هذه الإ

بل لارتباطه بحكم  ما،قد تجاوزهو، ليس بهدف إعادة النظر في المعالجة والنتائج الباحث تجاه ما أنتجه

مل بنوع من "مسرَحَة للع  فيقوم ،التلخيص " بعقد تواصلي " مع القارىء إذ هو لا يكتب لذاته بل للآخرين

   .( Laborde Milaa . 2004) ناء الملخص المفترضيالبحثي " يتشارك فيها ما قام به ووصل إليه مع قرّ 

ة                   ، فضرورملزماً على مستوى الكتابةيبقي أن ضرورات الاختصار تجعل من الملخّص عملًّ ذهنياً 

، سيمّا وان كتابة اختصارها كتابة التي رافقته يصعبلحركة الذهنية "الإخلّص" لمضمون البحث ول

 ولخدمة التراكم ،صات خاصةة وكتابة الملخّ عامّ الكتابة البحثية  يجعل مما  ،الملخص هي كتابة على الكتابة

ص ب الباحثون لجعل الملخّ ب عليها الطلّّ يدرّ  يفترض أن ، ضرورة تعليميةّالمعرفي بين الباحثين المختلفين

وتقليد  ما يعفيهم من تنميط ملخصاتهمهذا التعليم  الرسالة ،ففيأي لأساسي، يقع في نسيج نصّهم البحثي ا

 .ى في الملخّصات التي نعاينها في هذا العملكما نر ،نماذج الآخرين

ليم " الكتابة البحثية " نقف في مصاف القائلين إن تع ،ةة والحيطة المنهجيّ ومن باب الحيطة العلميّ كما إننا ، 

نستطيع لا  شرط غير كاف لأكثر من سبب، فنحن عن البحوث ، لكنهشكالها شرط أساسي للإفادة بمختلف أ

 وصل إليه مع ما يعبرّعنه كتابة.  كما قد لا يتطابق ما  ،صل إليه الباحث فعلًّ عبر الملخص، مما وو ،التأكد

على ملخّصات من سبقه في لّعه من خلّل اطّ  الكتابي احتكاك الباحث بالنوع رّ كما لا نستطيع  أن نأمن ش

، فقد تدفع هذه العدوى لناتجة عن تقليد ملخصّات الآخرينمن " العدوى " الكتابية ا بما يؤدّي إلى نوع المجال

ة المرافقة لتجربة الباحث، كما نبقى جتماعيّ ة والاة والتجريبيّ الى تنميط الملخصّات وتعقيم السياقات الذهنيّ 

، إن ى مستوى التماسك الذهني والكتابيفي الملخصات عل استنتجناهاات التي جوعاجزين عن التأكّد، وأمام الف



تشرين الثاني/نوفمبر  2و  1الماجستير والدكتوراه في التربية في الجامعات العربية: الجودة والقيمة المضافة 
 اللبنانية الأميركيالجامعة  -2013

 7  
 شبكة المعلومات العربية التربوية                       )شمعة( الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية

بعد   عن عمل ذهني أشبع بالمفاهيمبالعكس، وأ ،كانت إشكالية الكتابة ناتجة عن عمل ذهني غير متماسك

عن خلل في  حتى كانت الإشكاليةّ ناتجة ، أوهذه الأخيرة في التعبير عن ذاتها تتهافت نجة ألدر انتهاء البحث

  ( laborde Milaa..op. cit ) لتعبير عمّا يختفي وراء العمل البحثي نات الكتابة بما لا يفيد في اامتلّك مكوّ 

ً في تحديد الطلّب الباحثون لكتابة الملخص ي رهاكما إن التساؤل حول الأهمية التي يعي بقى عنصراً أساسياّ

يرتبط  علمي مع الملخص كنصّ  الطلّّب تعاطي، فهل يتم في دراسة البحوثمن هذا الأخير مدى الإفادة 

ن الإفادة عانطلّقاً من أنه غير أساسي أوغير هام في  معه م يتم التعاطي، أبمضمون وشروط إنتاج معينّة

، وليس من الضروري أن نهاء بحثهر يطلب من الباحث القيام به بعد إهو  مجرّد روتين أو فولكلوالعمل، ف

بة الرسالة البحثية كما هي الحال في كتا ية العمل ومسار الباحثوتمحيص يعكسان آل يكون بوضع تدارس

 مثلًّ ؟

ن معوّقاً  آخر استعراض المدونة المكوّنة لبحثنا، أ، وقبل دخولنا في قى الإشارة ، على مستوى الملخصاتتب

في تحليل  الملخّص قارىءات البحوث المعنيةّ، وهو طريقة صدون سهولة التعامل مع ملخّ قد يحول 

نة بما يضمن ثبات هذه عناصر المدوّ  صائياً ع إحيكن هذا التحليل آلياًّ يتتبّ  نة، فإذا لمالآتية من المدوّ المعطيات 

وذلك من  ،عطاء معنى لما ظهر في النصبهدف إ الملخّص عناصرعلى الأرجح تأويل  لالعناصر فسيتدخّ 

شكاليات التي يطرحها، والخطورة هنا أن والإ ي فرضياتهبّ ما يلل وضع مصنفّات يأتي بها القارىء بخلّ

فيستبدّ هذا الأخير بالنصّ  ،الآتية من القارىء ن الحيزّ المعلن فيها  بسبب الاسقاطاتتخرج المدوّنة ع

و التوافق ويضعف عندها ضبط المعاني أ (Ricoeur. In Karsenti op. cit )مخضعاً إياّه لعشوائية التأويل 

ص بحكم ص أو الباحث بقارىء الملخّ يبقى الضامن هنا الثقافة المشتركة التي تجمع كاتب الملخّ . عليها

 . صحة التأويل وجودة العمل وقدرة القارىء على تفعيل التفكير النقدي بما قد يضمن الانتماء إلى المجال

(Van der Maren 2010 ( 

هاتالمدو   -4   .نة : معطيات وتوج 

حسن و وطريقة معالجتهليس أقلها أهمية الموضوع المعالج نات علمي في مجموعة مكوّ تكمن قيمة أي نص 

قدرة في الة  المعينة  في معالجة أفكاره، كما تكمن ل  الوسائل البحثيّ اختيار مصادر المعلومات حوله، وتنخّ 

احث حول الموضوع، فكرة البر جزاء العمل وتسلسلها المنطقي بما يفيد  بتطوّ على تنظيم المعالجة واتساق أ

 (Karsenti . op. cit )،وفي جدواها في تطوير المجال المعنيّ  ،احثلت للبخيراً في النتائج التي  تحصّ وتكمن أ

واستثمار لغة العرض ي، في قدرة الباحث على  تنظيم نصّه ، على المستوى النصّ ونضيف فنقول إنها تكمن 

 يفاء الموضوع حقه. بما يفيد في إ

عليها  الأساسية التي بنيمن خلّل مبدأ تحليل المفاهيم ص، والملخّ  رىء اليقظ المستهدف بنصّ ويمكن للقا

كما يبحث  ،د أهدافهد الموضوع وتحدّ مة تحدّ فيبحث عن مقدّ  ،ة العرض المذكورةاق خطّ ع مدى اتسّ، تتبّ النصّ 

ن عنها، كما قد يتبيّ جيب وعرض الفرضيات التي يفترض أن ت ،تهشكاليوطريقة طرح إ ،ط النصعن مخطّ 

ة ووسيلة البحث ة البحثيّ ن حكماً المنهجيّ ، ويتبيّ في حال أعلنه الباحث الذي يدور ضمنه البحث طار المعرفيالإ

مها ، ويقيّ يتبين ما يعلنه الباحث من نتائج ، كماالميدانية ووسائل القياس وحدودهاوتحديد العينة في البحوث 

    ليتحقق من جدواها.
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م تعلّ في مجال اختصاصه، ويبحث في ما  ، وانطلّقاً من أن الطالب الباحث يبحثناتذه المكوّ من هانطلّقاً و

 ) أربعون بحثا (،رة لدينارسائل الماجستير المتوفّ  مية اللغة العربية في، كيف تبدو بحوث تعلّ أن يبحث عنه

 بشكل عام،  لمستهدفة،ا الموضوعات، المجالات اللغويةّ المستهدفة، ة المستهدفةعلى مستوى المراحل التعليميّ 

 شكل البحثي أوالمنظومة البحثيةّ التي تندرج فيها هذه البحوث، بشكل خاص؟ وعلى مستوى ال

 : تي تستهدفها البحوث نتبينّ ما يأتيفعلى مستوى المراحل التعليميةّ ال

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
مجموع 

 المراحل  
 النسبة 

 %2 4     2     2 رياض اطفال 

 %35 89 2 8 8 11 19 41 ايتدائي 

 %20 50 6 8 6 8 10 12 متوسط

 %23 57 2 9 10 13 10 13 ثانوي 

جامعي)إعداد 

 معلمين(
9 11 9 5 1   35 14% 

 %0.02 1           1 مهني 

غير مخصص 

 بمرحلة 
            17 7% 

 %100 253 10 26 31 41 50 78 مجموع الرسائل 

 .: المراحل التعليمي ة المستهدفة 1جدول رقم 

 

 : المراحل التعليمي ة المستهدفة. 1شكل توضيحي رقم 

 أمّا على مستوى المجالات اللغوية المستهدفة فنلّحظ :

 رياض اطفال 

2% 

 ايتدائي 

35% 

 متوسط

20% 

 ثانوي 

23% 

 (إعداد معلمين)جامعي

14% 

 مهني

0.02% 

 غير مخصص بمرحلة 

7% 
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  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
مجموع 

 المجالات
 النسبة 

 %6 15 1 3     3 8 فهم المسموع 

 %13 34   2 4 4 11 13 قراءة 

أداء تعبيري )شفهي 

 /كتابي(
6 5 6 10 7 3 37 15% 

 %3 8   2 1   2 3 إملّء 

 %23 59 5 7 6 11 8 22 قواعد

 %2 6   1   1   4 معجم 

 %1 3   1     2   خط

 %3 7   1   2 2 2 بلّغة وعروض

 %7 18 2 4 1 3 5 3 أدب

غير مخصص 

 بمجال 
            66 26% 

 %100 253 11 28 22 27 38 61 مجموع الرسائل 

 .:المجالات اللغوية المستهدفة 2جدول رقم                                        

 

 

  

 : المجالات اللغوي ة المستهدفة. 2شكل توضيحي رقم 

 

 : الآتي ،على مستوى الموضوعات المستهدفة ، ونلّحظ

 فهم المسموع 

6% 
 قراءة

13% 

شفهي )أداء تعبيري 

 (كتابي/

15% 

 إملاء 

3% 
 قواعد

23% 

 معجم 

2% 

 خط

1% 

 بلاغة وعروض

3% 

 أدب

7% 

 غير مخصص بمجال 

26% 
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  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
مجموع 

 الموضوعات
 النسبة 

 أثر أو فاعلية
38 21 22 17 21 10 129 42% 

 طريقة /نموذج /استراتجية 

 تقويم

أداء معلمين -)مستوى تحصيل 17% 52 2   4 8 15 23

 امتحان(-كتاب-منهج -

 - -رأي هيئة تعليمية وادارية

 وجهة نظر -معلمي  اعداد
13 16 11 7 1 2 50 16% 

بناء أو اقتراح برنامج / 

 طريقة 
7 2 3 2 4 1 19 6% 

تكنولوجيا و وسائل في تعليم 

 اللغة العربية 
19 8 3 4 2 1 37 12% 

 %3 9 1 1   1 4 2 عربية للناطقين بغيرها

 -أسباب صعف اللغة العربية 

 مشكلّت تعلم العربية 
2 1 3 1     7 2% 

أثر الاجنبية على تعليم العربية 

 وتعلمها 
  1         1 0. 02% 

 : الموضوعات المستهدفة 3دول رقم ج

 

 

 : الموضوعات المستهدفة. 3شكل توضيحي رقم 

  -أثر أو فاعلية نموذج

 طريقة

42% 

 تقويم

17% 

 -رأي هيئة تعليمية

 وجهة نظر 

16% 

/ بناء أو اقتراح برنامج 

 طريقة 

6% 

تكنولوجيا و وسائل في 

 تعليم اللغة العربية 

12% 

 عربية للناطقين بغيرها

3% 

أسباب ضعف اللغة 

 مشكلات تعلم -العربية 

 

2% 

 العربية الجامعي ة

0.02% 
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اً ، بحثيّ ب الباحثون في ديداكتيك العربية، فإن كان التوافق حاصلًّ دها الطلّتلك هي خريطة المجال كما يحدّ 

ات ر حاصل حول أولويّ ، فهو غياتعلى مستوى المراحل والمجالات والموضوع الاختصاصحول مكوّنات 

ة التي وعلى مستوى المراحل الدراسيّ ، ، فنلّحظ مثلّمها اليومية وتعلّ التي يستدعيها تعليم العرب المعالجة

على إذ يعتبر من الرسائل وهي النسبة الأ 35تحظى بالاهتمام، أن المرحلة الابتدائية تستأثر بنسبة  % 

ير الابتدائي مرحلة تأسيسيةّ في تعليم اللغة وتعلمّها. غير أن مراجعة عناوين الموضوعات المستهدفة  لا يش

الأولوية التعلمّية المطروحة في المرحلة الابتدائية بما تفترضه من عمل على الى الاهتمام بالموضوعات ذات 

م التعاوني المشكلّ ت والتعلّ  تيجيات التعلمّ وبناء التصوّرات وحلّ أنشطة المتعلم الذهنية وأنماط التعلم واسترا

وغير ذلك من محاور عمل تقتضي على الديداكتيك أن يتقاطع مع علوم تربوية أخرى ليس اقلها علم نفس 

، إذ نلّحظ غياب هذه لغة والنظريات الألسنية المختلفةالتعلمّ وعلم النفس اللغوي ونظريات تعلمّ ال

ق من طرائق التعليم وأثرها في تطوير التعلمّ، كما تغيب البحوث الموضوعات في الرسائل لصالح التحقّ 

، كما م اللغة، سيمّا في الابتدائييان في معالجة مشكلّت تعلّ الاجرائية ودراسة الحالة، وهما مجالان أساس

 سنرى لاحقاً.

منطق معالجة الباحثين للمجالات تسير في  نسب فنلّحظ أنّ  أما على مستوى المجالات اللغوية المستهدفة

من الرسائل، مع تركيز على  23فيستأثر تعليم القواعد  بنسبة   %  ، مخالف لمنطق التعلمّ المتعارف عليه

 ،من الموضوعات 15المرحلتين المتوسطة والثانوية، في حين نلّحظ تراجع تعلميةّ التعبير الى نسبة  %

منطق التعلمّ يفترض أن يتجّه  من مجموع الرسائل ، في حين  6المسموع الى  %  وفهم 13والقراءة الى  % 

أخيرا إلى لى التعبير الشفهي والكتابي ثمّ المتعارف عليه، من فهم المسموع إلى المقروء إ صعداً، وحسب

الى ترجيح كفة الوظيفة ما فوق اللغوية في تعليم  هنا ة القواعدنسبة الاهتمام بتعلميّ  القواعد ! ويشير ارتفاع

  اللغة على وظائفها الأساسية الأخرى.

ة بيّ التنقيعلى حساب الموضوعات ة تيّ ية التثبقيّ الموضوعات التحقّ ، تقدّم ، على مستوى الموضوعاتونلّحظ 

 (  12تكنولوجيا ووسائل  %، أثر 42) أثر طريقة أو نموذج  % والوسائل  الطرائق ، فتطغىةالاستكشافيّ 

على حساب  ،( 17% تقويم كتاب ويتراجع التقويم ) تقويم تحصيل ، تقويم أداء معلم ، تقويم فهم او

عداد ) رأي الهيئة التعليمية والإدارية في إفحسب  وليس لعملهم نة التي تهتم لرأي الفاعليالموضوعات التأويليّ 

ة في حين تتراجع الموضوعات التشاركيّ  ،( 16%وجهة نظر في موضوعات تعليم العربية   المعلمين،

) اقتراح  برنامج  الاعتبار سياقات التنفيذ وإشكالياّت الأرض ودور الفاعلين المعنيين ة التي تأخذ بعينالعلّجيّ 

 أما راسة الحالة .( وتغيب البحوث الإجرائية ود 2%ومشكلّت تعلم  اللغة سباب ضعفأ ، 6% او طريقة

تكاك على تعلمّ وأثرهذا الاح ،نفتاح اللغويلاباللغات الاجنبية في عصر العولمة وا اللغة العربية احتكاك

، أثر  3%) عربية للناطقين بغيرها   الطلّّب الباحثين. هتمامسوى بنسبة ضئيلة جداً من ا العربيةّ فلّ يحظيان

 . ( 20,0  %العربية  الأجنبية على تعلم

ليس  عملنا موضوعتهدف من ن المسالباب حيث أهذا على مستوى عناوين الرسائل، ونحن لن نطيل في هذا 

في بحوث الديداكتيك ة ة البحثيّ بل تتبع المنهجيّ  بشكل خاص، تدارس المراحل والمجالات والموضوعات

 خريطةال لى تحليل عناصرمتى عمدنا إ ،المختلفةنسب ذا تعني هذه الماولكن،  .وجدوى النتائج الصادرة عنها

الشكل المتعارف عليه والذي يرسم على ضوء ، الماجستير في ديداكتيك العربية بحوث التي رسمتها
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 وكيف يظهر المثلثّ التعلمّي انطلّقا من بحوث؟  يكي، ونعني به المثلثّ التعلمّية العمل الديداكتخصوصيّ 

 ؟  العربيةّالماجستيرالمعاينة في ديداكتيك اللغة 

 .المثل ث التعل مي كما يظهر في بحوث ديداكتيك اللغة العربي ة

 

 

 

 

 

جعل المثلثّ التعلمي يضيق بحمله شكل معالجتها ية الموضوعات ون التفاوت الحاصل في النظرة الى أولويّ إ

 الطلّّب يداكتيكي، كا يراهاإذ تتمركز عناصر العمل الد وعلى حساب الاتجاهين الآخرين، ،في اتجّاه

البحوث التي تعالج موضوعات الطرائق والوصفات  فتطغى ،معلملتستقر على محور علم/ تدافع تو ،الباحثون

لى الموضوعات التي تعالج ع ،ووجهات النظر حول المنهج والكتاب وإعداد المعلم ،والوسائل ،التعليميةّ

 م، كما تطغى علىم ومتعلّ ، بين معلّ انطلّقاً منها ،المفاهيم التعليمية وسياقات التعليم وطبيعة العلّقة

لمفاهيم مع العلم بهدف امتلّكه ) تغييب  مدة التي يقيمها المتعلّ المتفرّ  مية التي تعالج العلّقةالموضوعات التعلّ 

التعلم ات واستراتيجيّ  ،منماط التعلّ وأ ،المشكلّت وحلّ  ، ومنطقة النماء،راتل مفهوم التصوّ ة مثساسيّ تعلمّيةّ أ

علم الديداكتيكية من مرجعية التي تتقاطع معها البحوث . كما إننا لا نرى في الملخّصات ذكراً للعلوم الالخ ... (

راد العمل في ذا التقاطع ضرورة منهجية لكل من أوفي هعلم الاجتماع ونظريات بناء اللغة، م ونفس التعلّ 

لصالح توازنه  تلّ يخ اً ميثاً تعلّ مل الطلّب الباحثين تحدّد مثلّ مما يدفعنا الى القول إن خارطة ع مجال الديداكتيك

وطبيعة عمل  ه البحثيّ شي فقط بالتوجّ هذا الخلل لا يأنّ وكما  .بما يهدّد بانفجاره محور واحد من محاوره

 ،بفقدان التوازن المطلوب للإحاطة بمستلزماته بالإجمال د البحث الديداكتيكيبل يهدّ  ،الطلّب الباحثين فحسب

 زفإذا كان من الطبيعي أن يركّ  .البحثهذا بلقيام ا ةخصوصيّ ل يوحي بعدم اتسّاق الإعداد الجامعي المراعيو

تناولها الديداكتيك بحكم حصريةّ موضوع الباحث اهتمامه في مجال واحد من المجالات التي ي الطالب

إشكال يعانيه الإعداد الديداكتيكي في الجامعات العربية  استعراضنا لمجموعة العناوين،، وبعد ، فهناكالرسالة

إذا كان ف ،تحقيق التوازن بين أطراف المثلث في التعاطي مع الجهازالمفهومي للديداكتيك والذي يقتضي 

يكون من  قدف ،(Sensevy 2011 )يبحث عنه  نإلا في ما تعلمّ أ من ناحية أخرى الباحث لا يبحثالطالب 

، وعلى مستوى مجموعة البحوث، عن سبب هذا التمركز الخانق، وبغضّ النظر بدورنا أن نتساءلالطبيعي 

فهل هذا التمركز حاصل لسهولة  !ضلّع المثلثينتمي إليها الباحث، على ضلع من أعن الجامعة التي 

أم يمكننا أن نرجّح  فرضيةّ الإعداد  ،في منطقة هذا الضلع التعاطي مع طبيعة الموضوعات التي تتواجد عادة

 ت المتعارف عليها في الديداكتيك،في الجامعات العربية لتغطية مختلف المقتضيا الديداكتيكي غير المتكافئ

ونعني ضرورة إعداد  الطلّب الباحثين على العمل انطلّقا من مبدإ تقاطع ميادين علميةّ متعدّدة يفترض بهم  

  !ور في خضم  مقتضياتها المعرفية ؟يحسنوا العبأن يمتلكوا أساسياتها و
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      ة الانطلّقة صفريّ على محور واحد نرجّح فرضيّ  من ناحية أخرى، يجعلنا هذا التهافت البحثيّ في العمل

الى مبدأ بحثي  هملتفاتوعدم ا ، ( 2002، ) علي، محمّدوغياب الذاكرة العلميةّ الجماعيةّ لدى الطلّّب الباحثين 

يح هذه يساعدنا في ترج . والبناء انطلّقا من الإفادة من خبرات الآخرين ،هام وهو مبدأ التراكم المعرّفي

لبيانات ة قواعد ا، وندرالمهتمّة بموضوع الديداكتيك ةة العربيّ لّت العلميّ ات والمجّ الفرضية غياب الدوريّ 

، المهتمين على ذلك من معاناة لّ التي تسهلّ الرجوع اليها، وليس أددم  الفهرسة ، فتنعالألكترونيةّ  في المجال

واضطرارهم الى الوقوف على  ،المجال فيالبحثيةّ الصادرة  تعقبّ الرسائلعلى مستوى لبنان مثلًّ، في 

للحصول على  ( porte à porte )" " من باب الى باب، والبحثيتجوال ال بما يشبه والقيام ،الجامعات أبواب

 بأهميةّ العمل الذي تقوم بهة، بالمناسب ،وننوّه حول الرسائل المناقشة في المجال.جدّا   تأتي زهيدة معلومات

في  سواء ،في البحث العلمي التراكم المعرفيّ  هدف تثبيت مبدأب التربوية ) شمعة ( شبكة المعلومات العربيةّ

 .ةالعلوم التربويّ  مجالات غيره من فيهذا المجال أو

، مع تنويع  نفسها تتكرّرموضوعات الجد إذ ن الرسائل عناوينفي  لّحظ ترجيعاداخل الجامعة الواحدة فن امّ أ

ة البحثية أو المجال اللغوي داالأتغيير  يتناول أو ،المرحلة الدراسيةّ المعالج في الصفيّ مستوىال بسيط يتناول

في اختيار   موضةالما يشبه البروتوكول البحثي أو  يميل الى تسويقن بعض الجامعات وكأ عالج،الم

في سنة ما موضوع  الباحثون طلّبها جلفيعا ،في نوع من العدوى البحثيةو ،لموضوعات الديداكتيكيةا

موضوع الوسائل التكنولوجية وهكذا،  جون في سنة أخرى موضوع المناهج ، وفي سنة ثالثةويعال الطرائق،

هنا الدور الهام الذي يضطلع به الأساتذة ... ولا يخفى تبديةّ في المجالبغضّ النظر عن الحاجات الم

وتوجيههم ناحية سد النواقص في الموضوعات  ،على الرسائل في تسديد خيارات الطلّب الباحثين المشرفون

، وربما يستحق موضوع الإشراف على الرسائل أن يفرد ولا زالت بعد أرضاً عذراء ،معالجةلى لتي تحتاج إا

 له بحث مستقلّ لاحقا، غير أنهّ يبقى هنا خارج اهتماماتنا.

فنتوقعّ إزاء التشارك في الهمّ  ،ة مشتركةبكون القضايا التعليميّ  ، ومن ناحية ثانية، فد يبرّر هذا التكرار 

غير أنّ  التعليمي لجوء الطلّّب الباحثين إلى عقد المقارنات بين جامعة وأخرى، أو بين دولة عربيةّ وأخرى،

 هذا الغياب  ليس، ورغم ذلك ت المقارنة في الموضوعات المعالجةغياب الدراسااللّفت على هذا المستوى 

ع الدراسة نرى مجتم بدل عقد المقارناتف بالانكماش البحثي في معالجة الموضوعات، سوى مؤشراً آخر ينبئ

ة أو بحثيّ  ةخصوصيّ  كون لهذه المنطقةدون أن ت وينحصر في منطقة الباحث ،اً جغرافيّ  ، على العكس،يضيق

نكمش في تنفيذ البحث، فت لباحثمريحة ل ةسهولة مناطقيّ  ليست سوىة ، فالخصوصيّ ميةّ تدفع إلى ذلكيتعل

ة جغرافية على خصوصيّ  لّعللّطّ يحظى المنهج المقارن بأي حيزّ من الاهتمام لدى الباحثين  ولا ،ثاحبالأ

 ن العمل ضمنها.المتأتية م التعليميةّ واتجنعلى الأو ،الآخرين

   ة وخطة عملهم.ملامح الطلاب البحثي   -6

ة مه في مقرر منهجيّ تعلّ  الذي الطالب الباحث يسترجع في عمله البحثي الخطاب المنهجي نّ من المعروف أ

 من والهدف، يسترجع الخطاب العلمي و ،بحثته أن يثبت أنه قادر على القيام بالبحث، فالهدف من رسال

 ، والهدف منعلمي ويسعي إلى تطويره، كما يسترجع خطاب العرض بامتلّك مضمون رسالته أن يفيد

 ادر على الإفادة، كتابة، بالتجربتينه قنّ اء، أأن يثبت لذاته، كما للآخرين من مشرف ولجنة تحكيم وقرّ  العرض
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باحث المفاهيم البحثية الأساسية، يمتلك الطالب الن نفترض أ من هنا. Fleury. op. cit)) ةالمعرفيّ و ةالبحثيّ 

سائل ة البحث ووة ومنهجيّ ة والفرضيّ سئلة البحثيّ لإطار المعرفي والشكل البحثي والإشكالية والأمفهوم اك

لضرورة  ثمّ  التي توصّل إليها، النتائج ةمحدوديّ علّن يتنبهّ لضرورة إيفترض أن البحث ونتائج البحث، كما 

ل ما يعرف بالمسار كل ما هناك من مستلزمات تشكّ لو ،لمتابعة في المجاللعة قّ وة المتالبحثيّ فاق فتح الآ

في بوا على امتلّكها ن يكون الطلّب الباحثون  قد درّ عناصر هذا المسار المفترض أ لنافكيف  تتبدّى البحثي.

 ؟رسائل الماجستير المعاينة

  . كل البحثيشطار المعرفي والالإ 6-1

ر طبيعة هذا الإطار في تحديد وتؤثّ  ،ساسية في المسار البحثيتحديد الإطار المعرفي النظريّ مرحلة أّ يعتبر 

 المعرفي ن الإطارلمعروف أوا وسائل البحث التي يعتمدها الباحث.ة والمقاربة المنهجيّ والبحثي  الشكل

ويتسع ليوجّه عمل الباحث   ،البحوث التأويليةّ مثلًّ  في متى كانت البحوث تطبيقية أكثر منهالنظري يضيق 

 أو موقف معرفيّ  ن يكون هناك بحث دون إطار معرفيّ لا يمكن  أ ،جمالوبالإ .ة متى كانت البحوث نقديّ 

والهدف من  ،، وطبيعة المعارف الناتجة عن البحثاقع المعاينلى الوللباحث يرتبط بطبيعة نظرة الأخير إ

  ( Gohier . 2011)زاء بحثه . حث إ، وموقع الباالبحث

 الطالب الباحث إعلّن إطاره المعرفيّ أن يفرض على  ،غير المناسب من و حتىمن غير الملزم، أقد يكون 

، أو قد يكون الإطار طار واضحاً كفاية للباحث في بدايات البحثعمله البحثي إذ قد لا يكون هذا الإفي بدايات 

إعلّن الإطار  يصبحو عدم التصريح به . لد خطة عمله فيفضّ يّ الباحث ويقإعلّنه يلزم  نّ واضحاً غير أ

مؤشرات تسهلّ  عطائهالقارىء وإ ، إذ على الباحث إلإفادة به لتسهيل عملضرورة متى انتهى البحث البحثيّ 

ي ي متن بحوثنا، غير أننا لا نتلمّس لها أثرا فربمّا توجد  هذه المؤشرات فو . هذا الأخير للعمل فهم

من الرسائل يعلن منهجا يتراوح بين  30% )، بل يكتفي بعض الباحثين بإعلّن منهج البحث صاتالملخّ 

   وث دون إعلّن لمنهج الرسالة البحثيّ (.من البح 70% ، في حين تبقى نسبة  الوصفي وشبه التجريبي

  المعاينة هو إطار يلتزم المنظومة الوضعيةّ أن الإطار المعرفي في بحوث الديداكتيك نفترض لذا 

paradigme positiviste) )ّمن الواقع التعليمي هاقنطلّوا ،استنادا إلى طبيعة البحوث المعاينة التطبيقية، 

خارج  ين تبقىالباحثة أن ذاتيّ  ناجاستنتوا، الواقع ة بالمبدأ إلى تغييردفااله ةبراغمتيالمتحصّلة الوالنواتج 

  أثر طريقة أو استطلّع رأي، سوى من باب عرض بحوثهم فيهم لا يتدخلون ، فوثبحالسياقات 

إنطلّقا من طبيعة معالجة و ،في الملخّصات تج عن هذا الإطار النظري فيتراوحأما الشكل البحثي النا

(  أثر طريقة أو نموذج أو وسيلة...  %62,5)   nomothetiqueيي الإثباتبين التحقق ،طروحةمالموضوعات ال

 التغييري التطويري  ( ثمتقويم، استطلّع رأي... 30 )%  hermeneutique والتنقيبي الاستكشافي

pragmatique %(7,5  ...تطوير تعلمّ ، اقتراح برنامج) كما نلّحظ غيابا شبه كامل للبحوث ،

دراسة الحالة  (participative)  وللبحوث المتورّطة ) عمل الباحث والممارس معا (  collaborativeالتشاركيةّ

  ,( Van Der Maren, 2010). (أو البحوث الإجرائيةّ

  .ة، الفرضي  سئلة البحثي ةة، الأشكالي  الإ 2 – 6
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، البحثن منطق عرض البحث يطغى على منطق ي والشكل البحثي فنلّحظ أالإطار المعرفتجاوزنا  اما متى

مراحل تنفيذ العمل بيبقى خارجياً شكلياً ولا يفيد سوى  هذا عرضالن منطق ص، غير أوهذا طبيعي في الملخّ 

لّ ف ،الباحثرت مسارسطّ ن أن يفيد بالحركة البحثية التي دوالباحث وبالنتيجة التي وصل اليها  ،البحثي

من مشكلة  يعلنون عن انطلّقهم لا  و ،البحثية وفرضياتهم سئلتهم تظهرفي الملخّصات إشكاليات الباحثين وأ

لا تبدو لهم العناصر المكوّنة للوضعيات التي يحاولون مواجهته من خلّل بحثهم، كما ة أو من قلق بحثي بحثيّ 

وإن مال بعض المنهجيين إلى الدفاع  ات.يبحثون فيها مأزومة أو تتداعى لتشكّل مشكلة تطرح حولها الفرضيّ 

ة في بداية العمل البحوث التفسيريّ  في البحوث الإستكشافية أو عدام وجود الإشكالية والفرضية فينعن ا

وذلك من خلّل احتكاك الباحث  ،، لاحقاً هذين العنصرين سيتشكلّن حكماً، ولو ضمنا، يبقى أن البحثي

    (De Ketele, 2010 ).بالوقائع ومحاولته فهمها وتفسيرها

عارضين للموضوع   ،، وبشكل حياديّ الباحثين على هذا المستوى منهمكين بتقديم الشق التنفيذيّ نرى غير أننّا 

 يتحدثون عن تفاصيل إجراء الاختبار للخلوص الى النتائج التي تحصّلت لديهم، ولكنهم لالو ة وللوسائل البحثيّ 

الامبريقي التجريبي إذ بل تبقى على مستوى العمل  ن تجربتهم لا تعني هذا المسار، فكأمسارهم البحثي

ن عوه دون أما توقّ ت ، ويخلصون الى نتائج تثبوبتنفيذ التجربة ينه الى الميدان، ولقاء المعنييهتمون بالتوجّ 

و في فرضياتهم ، إلى إعادة النظر في إشكالياتهم وتطويرها أصوحسب نص الملخّ  ،تدفعهم هذه النتائج

يرتبطان بذاتية  ،الأشكالية والفرضية ،لمعروف أن هذين العنصرين في المنهجية البحثيةوتعديلها . ومن ا

، فإذا كان ة خارج هذه الذاتيةة التقنيّ نفيذيّ يات التدان فضاءه البحثي، في حين تبقى التمشّ الباحث ويحدّ 

العنصرين وبمسار الباحث أكثر  أهمية النتائج سترتبط بهذين، فإن ةة البحثيّ من البحث تطوير الذاتيّ  المستهدف

، وإلا بقيت النتائج بذاتها عنصراً خارجاً عن إرادة صلت إليه آليات التجريب والتنفيذمن ارتباطها بإعلّن ما و

وإن  ة الباحث.ة التي تمثل خصوصيّ ة البحثيّ الباحث، يحققه كل من امتلك آلية التنفيذ دون أن يرتبط بالديناميّ 

صفة من صفات العلميةّ في العمل البحثي، وتشير  ، من ناحية أخرى، ائج عن ذات الباحثكانت استقلّليةّ النت

تهدف في الرسالة البحثيةّ هو عمل توازي فيه النتائج الحاصلة إلى موثوقيةّ هذه النتائج، فإنّ طبيعة العمل المس

 . أهميةّ المسار الذي يسعى الباحث إلى تسطيره

  منهجية البحث ووسائلها. 3 – 6

ويرتبط تنفيذها بالإجمال  لتي يقوم بها الباحث لإثبات فرضيته،يات اتتناول منهجية البحث مختلف التمشّ 

، في محاولتنا لتتبع وقد لاحظنا ة خطة العمل وطرائقه.د هذه المنهجيّ وتحدّ   بطريقة طرح الباحث لإشكاليته،

ملحّ من أعمالهم، فهم إما يطمحون الى تنفيذ عليها غير ، أن طرح الإشكاليات للإجابة احثينمنهجية عمل الب

) إما يهتمّون لاستطلّع رأي حول موضوع معين باتجاه تطويره  (42%)للتحقق من فاعلية أثرها  ريقةط

استجابة  لإشكالية أو لحل مشكلة بل توصيفاً لواقع حال  ، لاتأتي نواتج عملهم ، وفي الحالتين( ، ف%16

 ،طريقه أو نموذج سقاط         ) تجريب لهم في ميدان بحثهم طابع الإذ تدخّ في حين يأخ ،ورغبة في التجريب

 لائحة كفايات ... ( اكثر مما يأخذ طابع البحث والتفاعل مع الواقع.  اقتراح

أو عمدوا الى التفسير  ) في البحوث الكميةّ ( ب الباحثون الى التجريب والأرقاموهكذا، سواء عمد الطلّّ 

 رات، نلّحظ  أن مقارباتهم لمجالات بحوثهم تستند الى مجموعة متغيّ وث الكيفيةّ (ح) في الب والتوصيف
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فتحسين مخرجات تعلمّ ما يرتبط  ،ة كعلّقة النتيجة بالسبببعضها بعلّقات حتميّ بمنعزلة عن سياقاتها، ترتبط 

م، وبين معلّ  يمتلكها أو يطمح الى امتلّكها بلّئحة كفاياتمرتبط  بأثر برنامج أو طريقة ما، وتطوير تعليم ما

 ة.ة، يلتزم الباحثون مقولة الحتميّ ة والكيفيّ الكميّ المنهجيتين، 

 أهميةّ ، فتميل مختلف البحوث التي تتناول أثر برنامج أو طريقة الى تأكيديحاول الباحثون إثبات مقولاتهمو 

زاء ت لهذه الطريقة إة التي خضعالاختباريّ نة م لدى العيّ تحسّن نواتج التعلّ ملّحظتهم  هذه الأخيرة من خلّل

نة وعدم تكرار التجربة في مختلف البحوث، فإن اللّفت على هذا المستوى ضيق العيّ  نّ غير أ نة المحيدّة.العيّ 

ت المتغيرّات فلّ ط تفي  ضب ة تساعد الباحثتضييق  العينة ضرورة منهجيّ  نّ ان الطلّب الباحثون  قد تعلمّوا أك

فنحن نشتمّ على  ،ةلًّ بضبط نواتج التجربأم –تة في المجال التعليمي وتعصى على الباحث وهي حكماً متفلّ  -

ة ألا وهو صدقيّ  ،ضه حرص الباحث على ضبط المتغيراتلا يعوّ خللًّ في المنهجية البحثية هذا المستوى 

، كما أنه تجربةالوعدم تكرارنة وث التي تعاني من ضيق العيّ في هذا النوع من البح ة تعميمهاالنتائج وصلّحيّ 

 إعلّن  عنا على عكس هذه النتائج :طلّمن خلّل إسوى  هاعلى برهنة جدوى نتائجلا حجة لهذه البحوث 

 .Lorraine S )ة تحسّن في نواتج المجموعة التجريبية إزاء ثبات معدّل المجموعة الشاهدة أو الحياديّ 

2011) !  

إذ ة البحثيةّ  منهجيّ الالى عدوى  كنا قد اشرنا سابقاً الى عدوى الموضوعات أوليس بإمكاننا أن نشير هناوإن 

منتقصا والنتائج   رهانبالوعدم تكرار التجربة ويأتي  العينة يقيلناحية تضالبحثية الطلّب خطتهم  يستنسخ

 ؟ حتميةّ وكأنهّا محدّدة سلفا

، وعلى مستوى المقاربة الديداكتيكيةّ الصرفة، حول خلل يسم عمل الطلّّب هذا إن لم نستفض في كلّمنا

الباحثين وهو ميلهم إلى تمجيد الطريقة وإغفالهم للمساوئ التي أفضى إليها هذا التمجيد في مسار ديداكتيك 

حدث التعلمّي ركيبيةّ المعقدّة التي تطبع التحول خلل آخر هو إغفالهم  للصفة النستفيض في الكلّم وأالمواد، 

تبدو ، لذا و في موضوع تطوير مخرجات التعلمّفي موضوع تحسين الأداء أ سواء وتداخل متغيرّات مختلفة

لا يتجاوزون  ، ويبقى الفاعلون الحقيقيوّن مغييّبينوتجاربهم منمّطة ،معقمّة ،نتيجة لهذا الخلل ،سياقات بحوثهم

 كونهم أدوات في التنفيذ. 

ة حيث ريّ البحوث التفسي في فحسب، بل نلّحظه كذلك مةولا يقتصر هذا الخلل المنهجي على البحوث المكمّ 

محاولة مقاربة  أي (Triangulation )لا يعمد الباحثون الى التثليث  وحيث هي أيضا، نة محدودةتبقى العيّ 

 دائماً مجموعة معنيةّفهناك ،  ( De Ketele. op.cit ) ةالوقائع المعاينة ذاتها من خلّل تقنيات اطلّّع مختلف

لّع ة اطّ لى اعتماد تقنيّ ( إمن أربعين عمد الباحثون ) باستثناء واحد ما يقلّ  ، ولكنلّع برأيهاباستمارة للّطّ 

لتطوير فهمهم  ،أو دراسة الحالة أو حتى القياس الكميمقابلة أو الملّحظة كال ة،أخرى تردف بالاستمار

كما ترتكز البحوث التفسيريةّ في  نتائج ما وصلوا إليه. آراءهم بما يساعدهم في تثبيتلأجوبة من استطلعوا 

تعني رأي مجموعة واحدة ضمن مجموعات متعدّدة   نسبة لافتة منها إلى ما يسمّيه الباحثون " وجهة نظر "

ات نظر ون إلى مقارنة وجهة النظر هذه بوجهعمل الباحث، لكن الباحثين لا يلجؤمتواجدة في إطار 

ع انطلّقا وم بتعميق فهمهم للموضالمجموعات الأخرى ) باستثناء بحث واحد ( حول موضوع معينّ بما يفيده

 من تنوّع وجهات النظر حوله.
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يمكننا أن  ،ومحدوديةّ وسائل القياس ،ومحدوديةّ التجربة ،مجموعات المساءلةوانطلّقاً من محدودية ال

استبعاد مبدإ التعميم نميل هنا إلى و .نفترض محدوديةّ في قدرة البحوث على تعميم ما وصلت إليه من  نتائج

، كي نفي الباحثين حقّ جهودهم بدلا منهمفترضين  ،من شروط نجاح العمل العلميّ الذي يعتبر شرطا أساسياّ 

هو خيار يترك للمعنيين بالبحوث من ممارسين و ،(Transferabilite) إمكانيةّ " نقل المقولاتالبحثيةّ، 

الأفادة من هذه النتائج في سياقات التنفيذ، علهّم يستطيعون بتفاصيل التجربة وبوفاعلين متى زوّدهم الباحثون 

العلمي   من باب الإشهادهذا يعتبر تحقيق مبدأ "نقل المقولات" . و   ( Toussignant 1989 )سياقات مشابهة 

 . (validation)للبحوث

 ث في إعلّن نتائجه،حى معيار أساسي للحكم على نوعيةّ النتائج وهو الصفة الافتراضيةّ الملزمة للباقيب

ة العينّة ومحدوديةّ التجربة ، محدوديّ بفيفترض إعلّنها مؤقتّة، مرهونة بسياقات التجريب وبوسائل التجريب و

نفتقد هنا تواضع الطلّّب الباحثين العلمي  بع الحتميةّ، غيرأننّالا تلتزم طاو قابلة للنقضكما يفترض إعلّنها 

إذ لا يشيرون في ملخّصاتهم إلى الصفة  ( Crahay. 2011 )ق الداخلي للبحوث اسوالتزامهم بمبدأ الاتّ 

 نقض .ال أو يشكّكون بالصلّحيةّ المطلقة لهذه النتائج أو بقابليتها للمناقشة  الافتراضيةّ لنتائجهم ولا

 .جدوى الرسائل البحثي ة في الديداكتيك  -7

، على مستوى الماجسترلإثارة موضوع الجودة في بحوث الديداكتيك ي المعايير التي نفترضها أساساً تلك ه

 مواقفه من هذا الأخير. والموضوعات وتمشياّت الباحث ونواتج بحثه  معالجة وهي معايير طاولت

ضاءات عن بقية البحوث، ولا منعزلاً عن الفكل بحث منها منفرداً  البحوث لا تكمن في جودةن قيمة هذه إ

، ة لا يمكن أن تكون نهائية، وهذه الآليكان البحث نواتج فهو أيضاً آلية نتجته، وإذاة التي أة والاجتماعيّ العلميّ 

 الباحث على تطوير ذاته، وعلى ملّقاة الباحثين الطالب معها قدرة، وتتطور بل هي تتطور عبر الزمن

ار لتوسيع دائرة وإعادة النظر في هذه المعارف باستمر ،سم معارف مفيدةالآخرين في سعي لتطوير ج

لرسائل في تطوير لى جدوى هذه اق إالبحثية دون التطرّ لا يمكن الحديث عن قيمة الرسائل  ، لذاالمنتفعين منها

وفي تطوير ، هذه البحوث في سياقات يتواجدون فيها لممارسين الذين تنفذّتطوير عمل افي و، الباحثين ذواتهم

التي تجمع الديداكتيك  ة بالإجمال انطلّقا من العلّقة الوثيقةالعلوم التربويّ تطوير من خلّله و ،ديداكتيك المادة

 المواد فرعاً من فروعه.  لًّ وديداكتيك، باعتبار هذه الأخيرة أصةالتربويّ بالعلوم 

 ؟ ث ، وعلى المستويات الأنفة الذكرفما هي الجدوى المتوقعة من هذه البحو

 الرسائل البحثية في تطوير الباحثين . جدوى - 1 -7

موعة مكوّنات بهدف إنتاج دمج مج ة بحد ذاتها وذلك من خلّللية إنتاج الرسالة البحثية تطويريّ تعتبر أ

، وهناك الكتابة اك أنماط ربط هذه المعارف ببعضها، وهنالمعارف المستنفرة لبناء الرسالة، فهناك الرسالة

 ،نظرية مرتبطة بالمادة، تتراوح معارف بناء الرسالة بين معارف رية. فعلى مستوى المعارفة التفكّ البحثيّ 

 لرسالته.  ومعارف إجرائية مرتبطة بخطة تنظيم الباحث ،مرتبطة بواقع تعليمها ومعارف عمليةّ
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لقائم على ابريقي مة تتجاوز الحيزّ الأ، فإن الممارسة البحثيّ ببعضهاأما على مستوى أنماط ربط هذه المعارف 

ارات ت إلى الخيتجميع المعطيات وتحليلها أو سرد وقائع العمل البحثي ، إلى عرض الدوافع والحجج التي أدّ 

، بل على تبريرها والدفاع س فقط على عرض الوقائع والدوافعي، لوالقدرة من خلّل الكتابة البحثيةّ، البحثيةّ

راته وّ وقدرة للباحث على تعديل تص   (Cros. 1998)عنها . فالرسالة رهان عمل ورهان تفكّر على هذا العمل 

ة تعتبر الرسالة تطويريّ بهذا المعنى،  اق البحث.وتطويرها واستثمارها في سياق متحرك باستمرار هو سي

أي  ،ةة بحثيّ ، أو على مستوى التواجد في وضعيّ الرسالةنتاج سواء على مستوى القيام ببحث، أي إللباحث 

  ( Bourdoncle. 1994 )يساهم في بناء الذات البحثية.   ر على البحث بماالتفكّ 

 جدوى الرسائل البحثية في تطوير ممارسات الفاعلين.  7-2

ة اولاً لا من مشروعيتها ميّ لالع تهامشروعيّ  س أهميتها منتتلبّ  ةالبحثيّ ن الرسالة إلى أمن المفيد الإشارة 

ة ة نفعيّ سياقيّ حوث الديداكتيكية ، فهذه البحوث تها في البعيّ ة تفرض مشرون الجدوى العمليّ ة، غيرأالعمليّ 

ة رون لتجربيخلذي يعطيه هؤلاء الأهم، وتتأثر بالمعنى اتستند الى ممارسات المعنيين وآرائو ،هابطبيعت

، فإن مّية التي تتوجّه إليها البحوثلاً للجماعة العة تعتبر مطلباً أساسيّ يّ ملاحثين . وإذا كانت المشروعية العالب

ة بالنسبة ة هي المطلب الأساسي للفاعلين الممارسين حيث ترتبط أهمية التجربة البحثيّ المشروعية العمليّ 

  De Ketele)طاء معنى لما يختبرونه في ممارساتهمعى حلّ مشاكلهم أو بمساعدتهم على إبقدرتها عل لهؤلاء 

Op. cit ) .ليست سوى حصيلة  ة للممارس،ة للباحث وعمليّ علميّ ة على أخرى ،ن أولوية مشروعيّ غير أ

ة ة الميدانيّ ن السياقيّ ، في حين أة المختلفة المطلوبة من كل منهماوللأدوار الاجتماعي ،لثقافة هاتين المجموعتين

، ويبقى العالم ة بحث لخدمة وضعيةّ أو لحلّ مشكلةمليّ والع ،ةة أو نظريّ ة بحث لخدمة فرضيّ يّ ملفالع، تقربهّما

كما تبقى ، (Huberman . 1982)اختلفت عدّة العمل لدى كل منهما  وإن ،ة بحثوالممارس كلّهما في وضعيّ 

 ،العاملين من باحثين وممارسينة لمختلف ة في البحوث الديداكتيكية ضرورة منهجيّ ة الصفة الميدانيّ أسبقيّ 

لا الأطر البحثية ولا  ،ملي على مختلف العاملين طرائق العملالمشكلّت هي التي ت فمواصفات السياقات وحلّ 

 الخطاب المنهجي.

ة لأبحاثهم ة العلميّ ن المشروعيّ ة والإقرار بأة على الباحثين تعديل مقارباتهم البحثيّ الميدانيّ تقتضي المشروعية  

ات عمق للوضعيّ في تأمين فهم أة ليست سوى من باب المساهمة س لها هذه المشروعيّ والحلول التي تؤسّ 

وإن كانت الإشارة إلى أهميةّ البحوث التشاركيةّ  ما هي وصفات وحلول جاهزة للتنفيذ.كثر مأ ،ةالميدانيّ 

 حيث ،ةبحثيّ الرسالة ال إعداد  على مستوى تصطدم بصعوبة منهجيةّ ودورها في تطوير ممارسات الفاعلين

ن تتوجّه فمن الضروري أ، الوحيد عن بحثه، مساراً ونواتجلمسؤول اهو الباحث  ة أنّ الجماعة العلميّ  تعتبر

 وانطلّقا من فيعمل الباحث والممارس معا،  تشاركياًّتوجّها  البحثيةّ بحوث الديداكتيك على مستوى الرسالة

ليس  أن الممارس، حيث بة في التجارب التي يجريها الباحثونوعناصرها المركّ لى دور السياقات إ متنبهّين

ة في العمل ة والمشروعيّ ولويّ بل هو صاحب الأ ، يأتي بها الباحث أو مجرّد منفذّ لتجربة جديدة ،شاهداً فحسب

 .الديداكتيكي

ي كي يدة في تطوير العمل الصفّ مف أو بلّئحة كفايات يفترضها كما لا يكفي أن يفيد  الباحث المارسين بطريقة 

كمن وي ه ببحثه.أثناء قيام لباحث رأي الممارسين أو وجهة نظرهمحتى ولو استطلع ا ،تتطور الممارسات

، ويقاس م يقاسفي كون الباحث يعتقد بأن التعلّ  ،كما لاحظنا في جزء غير قليل من الرسائلو، رأيناب الخلل



تشرين الثاني/نوفمبر  2و  1الماجستير والدكتوراه في التربية في الجامعات العربية: الجودة والقيمة المضافة 
 اللبنانية الأميركيالجامعة  -2013

 19  
 شبكة المعلومات العربية التربوية                       )شمعة( الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية

فحسب، وبأن هذه  بالنتائج التي يحصّلها المتعلمونالممارسين تختصر  أن خبرة يعتقد، وسيمّا بالأرقام

 .( Lessard. 2006 )  ة الوسائل والطرائق أو لحسن استخدامهاالمحصّلّت ليست سوى نتيجة طبيعية لعصريّ 

التي تأتي بها البحوث من باب الوصفات الناجعة، وبأن لتوصيات الباحثين ل في اعتبار كما يكمن الخلل

د فهم الممارسين للتوصيات أن مجرّ بأو نتاجها، الوصفة ناجعة بغضّ النظر عن السياقات التي ساهمت في إ

ممارساتهم ،  ر هؤلاء الممارسونكافيان كي يغيّ  ى هذه التوصياتوالتوافق العقلّني مع الباحثين على جدو

لممارسة يتجاوز بناء المعنى في ا نّ كي تنجح التدابير والتوصيات، غير أفالفهم والتوافق شرطان أساسيان 

لى تأسيس الشراكة الحقيقية بين الباحث إ (Vandenbergue. 2010)يمان بالجدوى عقلّنية الفهم والإ

راك شممّا يقتضي على الباحث إ ،وبأولوية هذا العمل ،خلّل الثقة بعمل الممارسينمن  وذلك ،والممارس

، ولا من خلّل استطلّع وجهة نظره في متفرجاً في تنفيذ طريقةجعله ، لا تغييبه أو الممارس بما يقوم به

 لا يتجاوز كونه شاهداً على التجربة لا مشاركاً فيها.  في الحالتينوهو  ، كما هو حاصل في رسائلنا، كفاية

مقابل  ،للميدان حيث يقوم بالتجربةمعرفته  ة خبرة الباحث، متى كان طالباً، وضآلةنه إزاء محدوديّ كما وإ

قد يكون من المفيد لمختلف المعنيين أن تتبدّل المقاربة   ،ة حيث يعملالممارس لعناصر الوضعيّ متلّك ا

ينفذّها و ،س منطلقاً من خبراتهراعلى أن يقودها المم ،فيكتفي الباحث بالمشاركة في التجربة ة،الديداكتيكيّ 

  ،كما من قدرة الباحث ،قدرة الباحث على التحليل ومن ،مستفيداً من مشاركة الباحث معارفه ووسائله البحثية

 (Vanhulle.op.cit) النقدي الموجّه لعناصر التجريب العلمي والمنهجي، على حفظ الهامشعداده ومن خلّ ل إ

وتأتي  ،ة في هذا العمل التشاركي من نتائج التجربةالعمليّ بما يربط التجربة بسياق تنفيذها، فتأتي المشروعية  

وتصويب تجربة الممارس في  ،خطة عمله ن جودة تحليل الباحث وقدرته على تصويبة مالمشروعية العلميّ 

 آنٍ معاً . 

مام البحوث الديداكتيكية للإفادة من خبرات ذ التجارب الميدانية تفتح الباب أإن هذه الصفة التشاركية في تنفي

للّفادة من الحركة  ،والقائمة على تمهين التعليم ،المعلمين وأمام التوجّهات الحديثة في إعداد ،الممارسين

 البحثية القائمة في الديداكتيك .

 الماد ة وتطوير العلوم التربوي ة .حثية في تطوير ديداكتيك جدوى الرسائل الب 7-3

ة سواء ضمن الجماعة العلميّ  ،الإشهاد لهذا المسار ن تحققّوإ .البحث مسار، والمسار سعي ينبني عبر الزمن

مما  من خلّل ملّقاته لأبحاث الآخرين قهاترتبط بالإضافات التي يحقّ  فجدواه ،ضمن المجموعة الاجتماعيةأم 

 حث الطريّ للبا أحيانا  ، وإن كانت هذه المقولة مفاجئةي . من هنا نفهم مقولة لجان التقييمر المجال البحثوّ يطّ 

 في مجال الاختصاص الذي بحث فيه، بل انتهاءأو تكريساً لوجوده العود، إن انتهاء بحثه ليس ختاماً لمساره 

في هذه الملّقاة ما يؤدي الى تطوير  عسى ،قاة مسارات الباحثين الآخرينله من ملّ البحث بداية مسار لا بدّ 

 المجال. الباحث ومن خلّله إلى تطوير 

 ،ن انتماء ديداكتيك اللغة، فمن المعروف أالى تطوير العلوم التربوية يالديداكتيك بحثال كيف يؤدي تطوّر أما

 ، يتراوح بين احتضان الديداكتيك فيسات الإعداد التعليمي بشكل عامة أو في مؤسّ سات البحثيّ سواء في المؤسّ 

في بعض الأحيان، وذلك تبعاً  ، أو في قسم العلوم التربويةقسم علوم اللغة حيناً، أو في قسم الآداب حيناً آخر

ديمية يك تلوذ بجنح واحد من هذه الأقسام الأكاسات بجعل الديداكتللقرار التربوي المركزي في هذه المؤسّ 

لى علّقة القربى التي تجمع بين الديداكتيك وعلوم هذا القرار لا يحول دون تنبيهنا إ فتنتمي إليه دون آخر. لكنّ 

ين بالممارسات التعليمية المهتمّ وهو جمهور  رك الذي يتوجّه إليه المجالان،لمشتالتربية بحكم الجمهور ا
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ة التنفيذية النفعيةّ التي بحكم الغائيّ وى التعليم أو على مستوى البحث، ثمّ ة، سواء على مستوالمعارف العمليّ 

علّقة القربى بين  نّ النظر أ غير أنه لا يخفى على المهتمين الثاقبي. (Du Fay. J. L. 2010 )   ينتطبع المجال

احتضان العلوم التربوية  نّ المشتركة، صفة الودّية، فصحيح أ لا تطبعها دائماً، رغم القواسم المجالين

، غير أن هذا الاحتضان قد يهدّد هوية تركة وضرورة الحوار بين المجالينللديداكتيك يدعّم الثقافة المش

 الخوضمما يلزم بالالتصاق بالاختصاص وعدم  ،فية محدّدة ومختصّةكعلم يرتبط بتعليم مادة معرالديداكتيك 

التحققّ من فعاليةّ  القدرة على في حين يفقد فصل الديداكتيك عن العلوم التربوية هذه الأخيرة ،في العمومياّت

التأسيس للثقافة  قد يكون كما  . (.Vanhulle .op. cit)  التعلمّي           الميدان إلى النظريات التي تأتي بها

لفة، فإذا سهلت حركة الك اليع التربويين والديداكتيكيينبين  ، سيمّا على المستوى البحثيّ،المشتركة

تساعده في فهم الصفة التركيبية لظاهرة  لعام بحثاً عن قاعدة ثقافة جاه التربوي االمختص باتّ  الديداكتيكي

فالاختصاص يعني المختصّين  ،مشابهة حوافزجاه الاختصاص لا تدعمها يين باتّ و، فإن دوافع التربمالتعلّ 

 فحسب.

بهدف إنجاح  intervention didactique)) التدخّل التعلمّيّ " يبقى أنّ الديداكتيك، ومن خلّل تأسيسها لمفهوم 

ومع السياقات  ،رفالعلّقة وثيقة يقيمها المتعلمّ مع المع بذلك ة مؤسّسةتنفيذيةّ حقيقيّ  وضعياّتالمهام تلتزم 

ومن خلّل تحليله لعناصر هذه  ،ممّا يسمح للبحث الديداكتيكي ،نتجتهاالتي أ العلميةّ والتربوية والاجتماعية

ة والتربويةّ إضفاء نظرة نقديةّ على هذه العناصر بما يساهم في إعادة تشكّل المفاهيم النفسيّ ب  ،العلّقة

الرعاية  قّ حبهذا المعنى تسترجع العلوم التربويةّ  تطوير العلوم التربويةّ.والاجتماعيةّ، وفي ذلك ما يؤدّي إلى 

للديداكتيك، وتردّ الديداكتيك تحية العرفان للعلوم التربويةّ التي ساعدت في تكريس خصوصيتّها وغذت 

 مقاربتها المتقاطعة.

المنظومة التأسيسيةّ للديداكتيك؟ وهل  أولم يحن الوقت بعد لرسائلنا البحثيةّ في ديداكتيك العربيةّ أن تلتزم هذه

 ثون من فوائد الإعداد المتقاطع مبرّران كي يمنع الطلّّب الباحفيه في العربية  يالبحثالعمل  ةة المجال وفتوّ فتوّ 

معالجة الإشكالياّت جدوى الجهود المبذولة وينصرفوا إلى  يكفوا عن توظيف العمل البحثيّ في ما يحدّ منف

 التي يعانيها تعليم العربيةّ وتعلمّها اليوم ! ؟  الكثيرة

ياّت العمل في المجال، فقد لا تنقص الكفايات، يساعد على فهم حيثو ،هذه ما ينير الطريق عسى في محاولتنا

وما التمسّك الذي لمسناه في رسائلنا بأهداب  والخصوصياّت ليست مقدّسات، لكن الزمن زمن انفتاح وتقاطع،

، رغم الطابع التنفيذيّ الضيقّ الذي تبدّى لنا فيها، سوى لكفايات العابرة للثقافات وللغاتول االطرائق وبجدا

دليلّ على قدرة الطلّّب الباحثين على الإفادة من معطيات العلوم التربويةّ، فعسى هذا المدّ يطاول مختلف 

   ي الأخرى من هذا الانفتاح.وعسى المقاربات البحثيةّ تفيد ه ،متكافئجنبات العمل الديداكتيكي بشكل 

 .ةمراجع باللغة العربي    -1

الهيئة .لضمان جودة الإعداد الجامعي للمعلمين"   ة(  " نحو معايير عربيّ  2007الأيوّبي، زلفا  )  -

 لبنان.  الثاني. بيروت.ة للعلوم التربوية المؤتمر التربوي اللبنانيّ 
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